
ونَ ( لَمُ عْ مْ لاَ تَ نتُ ن كُ رِ إِ كْ لَ الذِّ لُواْ أَهْ أَ 170511 - تفسير قول الله تعالى : ) فَاسْ

السؤال

ونَ ( . فما المقصود بأهل الذكر ؟ وهل تقتصر فقط على أهل لَمُ عْ مْ لاَ تَ نتُ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ أَلُواْ أَهْ اسْ قال الله تعالى : ) فَ
العلم بالدين ، أم هي عامة تشمل أهل كل علم من علوم الدين و الدنيا ؟

الإجابة المفصلة

نْ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ) وَ
رِ إِنْ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ مْ فَ هِ لَيْ ي إِ الا نُوحِ لِكَ إِلا رِجَ بْ قَ

كَ لَيْ لْنَا إِ أَنْزَ بُرِ وَ الزُّ نَاتِ وَ يِّ ونَ * بِالْبَ لَمُ عْ مْ لا تَ نْتُ كُ
مْ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ لَ إِ ا نُزِّ نَ لِلنَّاسِ مَ يِّ بَ رَ لِتُ كْ الذِّ

ونَ ( : رُ كَّ فَ تَ يَ
لِكَ إِلا بْ نْ قَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ “يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وَ

الا ، أي: لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة ، بل رجالا كاملين ، لا رِجَ
مْ من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد ، هِ لَيْ ي إِ نساء . نُوحِ

( أي : الكتب رِ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم، )فَ
( نبأ الأولين ، وشككتم : هل بعث الله رجالا ونَ لَمُ عْ مْ لا تَ نْتُ السابقة )إِنْ كُ

؟ فاسألوا أهل العلم بذلك ، الذين نزلت عليهم الزبر والبينات ، فعلموها وفهموها،
فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى .

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل. فإن
الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث ، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم

وتزكية لهم ، حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله
ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال.

وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من
رَ أي: القرآن كْ كَ الذِّ لَيْ أَنزلْنَا إِ غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالى: وَ

الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة ،
مْ ، وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين هِ لَيْ ا نزلَ إِ نَ لِلنَّاسِ مَ يِّ بَ لِتُ

ونَ فيه ، فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ لَعَ معانيه، وَ
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والله أعلم.
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